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بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، تعاضـد المجتمـع الـدولي مـن أجـل بنـاء مسـتقبل مشـترك، والآن عليـه أن
يتخذ الخطوة ذاتها ثانية. وفي ظل التعافي البطيء والمتباين الذي شهده العقد ما بعد الأزمة المالية
العالميـة، بـات جـزء كـبير مـن المجتمـع يشعـر بالسـخط  والمرارة، ليـس فقـط إزاء السياسـيين والسـياسة،
ولكـن أيضـا بشـأن العولمـة وكـل النظـام الاقتصـادي الـذي ترتكـز عليـه. وفي عصر يشهـد انتشـارا واسـع
النطاق لانعدام الأمان والشعور بالإحباط، باتت الشعبوية جذابة بشكل متزايد على اعتبارها بديلا

للوضع القائم.

يـــة بين مفهـــومين لكـــن الخطـــاب الشعبـــوي غالبـــا مـــا يلغـــي، بـــل ويخلـــط بين الاختلافـــات الجوهر
ــة الأفكــار ــا وحرك ــة ظــاهرة مدفوعــة بالتكنولوجي ــة السياســية. تعــد العولم ــة والعالمي أساســيين: العولم
والأفـــراد والبضـــائع. مـــن جـــانب آخـــر، تجســـد العالميـــة أيديولوجيـــة تعطـــي الأولويـــة النظـــام العـــالمي
النيوليبرالي على حساب المصالح الوطنية. لا أحد يستطيع أن ينكر أننا نعيش في عالم تسوده العولمة،

لكن يبقى الأمر المثير للجدل ما إذا كانت جميع سياساتنا ينبغي أن تكون “عالمية”. 

أثارت الأزمة الحالية العديد من الأسئلة المهمة بشأن بنية حوكمتنا العالمية. وفي ظل مطالبة عدد كبير
مــن النــاخبين “باســتعادة الســيطرة” مــن “القــوى العالميــة”، بتنــا نــواجه تحــديا يتمثــل في استرجــاع
الســيادة في عــالم يتطلــب قــدرا كــبيرا مــن التعــاون. وبــدلا مــن أن شــلّ الاقتصاديــات مــن خلال تبــني
الحمائية والسياسات الوطنية، ينبغي أن نبادر بإنشاء عقد اجتماعي بين المواطنين وزعمائهم، بحيث
يشعــر الجميــع بأنهــم في أمــان في وطنهــم ممــا يخــول لهــم الانفتــاح بشكــل كــبير علــى العــالم. وفي حــال
فشلنا عن تحقيق ذلك، سيؤدي التفكك المستمر على مستوى النسيج الاجتماعي ، في نهاية المطاف،
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إلى انهيار الديمقراطية. 

مــن جــانب آخــر، تتزامــن التحــديات المرتبطــة بــالثورة الصــناعية الرابعــة مــع الظهــور المتســا للقيــود
الإيكولوجيــة، وبــروز نظــام دولي متعــدد الأقطــاب بشكــل متزايــد، وتفــاقم عــدم المســاواة. وتنبــؤ هــذه
التطــورات المترابطــة بعصر جديــد مــن العولمــة. وســتعتمد إمكانيــة مساهمــة هــذا العصر الجديــد في
تحسين ظــروف عيــش الإنســان علــى نجــاح إدارة الشركــات والحوكمــة المحليــة والوطنيــة والعالميــة في
التأقلم في الوقت المناسب مع هذه المتغيرات. في الأثناء، بدأ تشكيل إطار عمل جديد لشراكة القطاع
العـام بالخـاص علـى مسـتوى العـالم. تعـنى شراكـة القطـاع العـام بالخـاص باسـتغلال القطـاع الخـاص
والأســـــواق المفتوحـــــة لتحقيـــــق النمـــــو الاقتصـــــادي لفائـــــدة الصالـــــح العـــــام، مـــــع الأخـــــذ بعين
الاعتبار  الاســتدامة البيئيــة ومبــدأ الشموليــة الاجتماعيــة. ولكــن لتحقيــق الصالــح العــام، لا بــد مــن

تحديد جذور اللامساواة. 

يتطلب منا أن ندرك ونعترف بأننا نعيش في ظل نموذج اقتصادي جديد يرتكز
بالأساس على الاختراعات والابتكارات، وأن المعايير والمقاييس والسياسات

ية لضمان ثقة الشعب والحفاظ عليها والمواثيق العالمية الجديدة ضرور

فعلــى سبيــل المثــال، وفي حين أن الأســواق المفتوحــة والمنافســة المتزايــدة غالبــا مــا يترتــب عنهمــا بــروز
كبر على اللامساواة على فائزين وخاسرين على الساحة الدولية، يمكن أن يكون لهما تأثير جلي وأ
يا والفئة التي تحظى النطاق الوطني. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الفرق الشاسع والمتزايد بين فئة البريكار
بامتيازات كبيرة، في ظل نموذج العمل الذي ترتكز عليه الثورة الصناعية الرابعة، الذي عادة ما يحقق

الإيرادات من خلال امتلاك رأس المال أو الملكية الفكرية. 

لتلافي ذلــك الفــرق يتطلــب منــا أن نــدرك ونعــترف بأننــا نعيــش في ظــل نمــوذج اقتصــادي جديــد يرتكــز
بالأساس على الاختراعات والابتكارات، وأن المعايير والمقاييس والسياسات والمواثيق العالمية الجديدة
ية لضمان ثقة الشعب والحفاظ عليها. لقد عمد الاقتصاد الجديد بالفعل إلى تعطيل وإعادة ضرور
تجميع عدد لا يحصى ولا يعد من الصناعات، وتشريد ملايين العمال. كما ساهم في تخفيض أدوات
يـز شـدة المعرفـة بشـأن القيمـة المشتركـة. فضلا عـن ذلـك، يعمـل هـذا الاقتصـاد الإنتـاج، مـن خلال تعز
يـادة المنافسـة بين المنتجـات المحليـة، ورأس المـال وأسـواق العمـل، فضلا عـن الـدول الـتي تتبـنى علـى ز
ية واستثمارية مختلفة. في الآن ذاته، يدعم هذا النموذج الشعور بالارتياب وانعدام استراتيجيات تجار

الثقة، خاصة تجاه شركات التكنولوجيا وطريقة إدارتها على بياناتنا. 

يحيل نسق التغيير التكنولوجي غير المسبوق إلى أن نظامنا الصحي ونظام النقل والاتصال والإنتاج
ية. وحتى نتمكن من إدارة مسار هذا والتوزيع والطاقة، وغيرها من المجالات، سيشهد تحولات جذر
التغيير، لن يستدعي الأمر إنشاء أطر جديدة للتعاون الوطني ومتعدد الأطراف فقط، بل أيضا نموذج
تعليمي جديد، يتماهى مع البرامج المحددة لتعليم العمال مهارات جديدة. في ظل التطورات التي
يشهدها مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي التي تتزامن مع مجتمعات تسيطر عليها فئة سكانية



في مرحلة الشيخوخة، ينبغي علينا الانتقال من نهج يرتكز على الإنتاج والاستهلاك إلى نهج قائم على
المشاركة والاهتمام. 

لقد بدأت الثورة الصناعية الرابعة للتو، ولكننا غير مستعدين بالشكل الكافي، لدرجة كبيرة، للتعامل
معهـا، خاصـة في ظـل تمسـكنا بطريقـة تفكيرنـا هـذه الـتي عفـا عليهـا الزمـن، ومحاولاتنـا غـير المدروسـة
لإصلاح العمليـات والمؤسـسات القائمـة بالفعـل. عوضـا عـن ذلـك، نحتـاج إلى أن تعيـد تصـميمها مـن
جديــد انطلاقــا مــن الأســس الــتي بنيــت عليهــا، ممــا سيســمح لنــا باقتنــاص الفــرص الجديــدة الــتي

تنتظرنا، في الوقت الذي نتجنب فيه الإخلالات والاضطرابات التي نشهدها اليوم.  

في الوقت الذي نطور فيه منهجا جديدا للاقتصاد الجديد، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أننا لسنا في
مواجهــة قائمــة علــى مجمــوع صــفري، فلا يتعلــق الأمــر بالتجــارة الحــرة أو الحمائيــة، التكنولوجيــا أو
الوظــائف، الهجــرة أو حمايــة المــواطنين، والنمــو أو المســاواة. في الحقيقــة، تعــد هــذه الثنائيــات زائفــة،
ويمكننــا تجنبهــا مــن خلال تطــوير ســياسات تــدعم هــذه الجــوانب مجتمعــة، الأمــر الــذي سيســمح

بتحقيق هذه الثنائيات من المصالح بشكل متساوي وفي الوقت ذاته.

لا تعد التغيرات التي تحدث اليوم حكرا على دولة أو قطاع أو مشكل في حد
ذاته، بل لها بعد عالمي، الأمر الذي يتطلب استجابة على مستوى عالمي. وفي
حال فشلنا في تبني نهج تعاوني جديد، سيكون ذلك مأساويا لكل البشرية

مما لا شك فيه أن المتشائمين سيدعون أن الظروف الاقتصادية تقف في طريق تنظيم جوار عالمي
بنــاء بشــأن العولمــة في نســختها . والنمــوذج الاقتصــادي الجديــد. في المقابــل، ســيلجأ الواقعيــون إلى
استغلال الوضع الراهن لاكتشاف مواطن الخلل في النظام الحالي، وتحديد المتطلبات التي من شأنها
دعم الرؤية المستقبلية. من جانبهم، سيتمسك المتفائلون بآمال تحيل إلى أن أصحاب المصالح ذوي

التوجهات المستقبلية سينشؤون مجتمعا يتشارك المصالح ذاتها، ومن دون شك، الأهداف ذاتها.

لا تعد التغيرات التي تحدث اليوم حكرا على دولة أو قطاع أو مشكل في حد ذاته، بل لها بعد عالمي،
الأمر الذي يتطلب استجابة على مستوى عالمي. وفي حال فشلنا في تبني نهج تعاوني جديد، سيكون
يــر مســودة لمخطــط بنيــة حوكمــة عالميــة مشتركــة، لا بــد مــن تجنــب ذلــك مأساويــا لكــل البشريــة. لتجر
كثر دقة، ستتطلب الغرق في وحل الأساليب التي نعتمدها لإدارة الأزمة التي نشهدها الآن. بشكل أ

كبر وخيال خلاق ومتزايد.  هذه المهمة أمرين اثنين لا بد أن يلتزم بهما المجتمع الدولي، انخراط أ

في الأثنـاء، تعـد مشاركـة أصـحاب المصالـح في حـوار بنـاء ومسـتمر أمـرا غايـة في الأهميـة، تمامـا كمـا هـو
الحال بالنسبة للخيال والتفكير الممنهج، وتجاوز كل الأطراف اعتباراتها الوطنية والمؤسساتية قصيرة
المدى. سيكون هذين المعطيين المبدئيين الذين سيتأسس عليهما الاجتماع السنوي القادم للمنتدى
الاقتصـادي العـالمي في دافـوس، كلـوسترز، الـذي سـينعقد تحـت عنـوان “العولمـة نسـخة .: تشكيـل

بنية جديدة في عصر الثورة الصناعية الرابعة. سواء كنا مستعدين أم لا، نحن على أبواب عالم جديد.



الرابط: منتدى الاقتصاد العالمي
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